
ألر!ا!

مغلقة.والنوافذ...طوفيالممز

وهومكلومأحزينأ،فيرتذالأنحاء،كلفيالبصرتنفل

المكانيل!حدودبلاوخوفأيمتد،وبردأيتكذس،وجعأيرى

كده.

وتأخذ،وتأتلفلوجوهلوتتجفعوتتحد،تالأصولتختلعل

مئصلأ.بياضأبالتشكل

ببط!،تزحفونالبيلض،سوىيستركئملا،عراةكنتغ

الناحلة.الأجسادمنيقطروالالم

يسمعأحدولاصوت،بلاتصرخكنتوكالمخنوق،

اليومهذافيمنكغلبقذالصوتكأن،سواكصوتك

بفعل،أطرافكفييسريالخدروبدا،القارسالشتائي

الآتي.منوالخوف،والألم،البرد

تراهكنتوما،المنالصعبوبلوغها،مغلقةالنوافذ

البواريتلكفيعينهـاكلتطوف،ثانيةيحملين،إليهيشدك

.الممتدة

إلىفتهرعء،الدفذاكويؤريك،البياضذاكيناديك

وب)فلطمة"،لأناشيد،بلرمةالعلالليلةتلكفي،الشيخغناء

.النقوشذاتالسجاد؟فوقالأبيضوبالغزال

لصئقتد"لفهبدف!النفستمئي،الغرفةصدرإلىاتجهت

الصوفعبلءةالقىفقد،الشيخعليكيتأخرولث!المنقل.

الندية.وابتسامته

...".باردالجو"-

ترتجف.وأنتقلت

إ".غيابكطال"لقد-

ومستفسرأ.معلتبألكقال

اتممثلقدفقط.للفحوص.هناكشيءلاشيء.لا"-

".تقلقلارانع.نحوعلىفحوصي

واصطكاكالشديد،الارتجلفتقلوموانت،ذلكقلت

الزمهرير.هولمنأسنلنك

تطفع،الحميمةللغرفةأشياءعلى.بعينئينتطؤفوأنت

للراكض،النقوشذابالسجادةفيالأبيضالغزالإليك

الااليف،وجههتداعب،عنقهتمشد،بحرارةدعؤته.الغلبةفي

الحنون.والنظرة،القلبوجيبئليدفئكصدركإلىوتضفه

05-ابلآدا

زعرورميموه

".لشايبلستأتي"فاطمة-

الشيخ.يقول

!".فاطمةيلباردالجؤ)-

دخلثأنلحظةارتباحكمنيلطفوهو،الشيخقال

لافاطمة".

البردإ".عاشلاما-

ثغوهل.فياللولؤصدح

رقيقأالعسلوردطويلا،العينثنفيحذقتحييتها،

التحية.تكونماكأحسنوهامسأ

فشيئأوشيذأالارتجلف،ذاكويطرد،الاضطرابيذهب

تلتقطولحظة،أمنهالشيخوينشر،الأبيضالغزاليأنس

قدالسلاميكونالمستسلمتئنلشفتئكوتقؤبهالشايكأس

هذاقذامإذعلنكقتعلن،أسركعلىالقادرينجنودهارسل

الحبور.

اليفة،غرفةهنلكلكن،الشتائيةللأيامتلكفيغزيرالمطز

البخور،برائحةيعبقمتأخحبجمرومنقلضوفي،ودثلر

.بالنقوشمزركشةسخلدةفيابيضوغزال

لتبرح"فاطمة"تكنولئم،الشيخيذيتحتشعركوينعس

فوقمنتارةومداريأ،سريعأ،يديكتسحبوكنتمكانها،

عندماأخرىوتارةرقلتالحللسعاتهتئقيالمتوفحللمنقل

بعها.بأصللهطمةفل"تنقرك

وتقرا،لتقرا،،شيخكوبستزيدكللقصاند،لحظةوتأتي

الشيخ.بكاءيوقفكولا

إلىبكتمضي،وتدفعكتدفعك،لهلحدودلاقؤةهي

تجزشفيفتنكواشعارهم،بأناشيدهمفتترئمالشعراء،

واغانيهم.تراتيلهمموسيقاوتسحركالفاظهم،

وكأئك..ويرن،يهتف،يتمايل،يرقصكلنفيكماكل

وتبوح،نفسكفيملتترجمالأنلشيد،وبتلكني،الأغلبهذه

نحبىعلىبشواغلهالتعلمكنتماالتيدواخلكيسكنعفل

بتلكمأخوذأكنتأنكتدركهماكلبلواكيد،واضح

وبذاكر،الحلوبالشاي،تجلالوهلالجمراتبتلك،اللحظة

فاطمة،.وب،الشيخعليكيغدقهالذيالمديح

ثيم!كلع



:،المغلقةالنوافذالى-ت،الطويلالممزإلىالآنترنو

::وتسأل

توطين:بمقدورهمن....؟!ابيضغزالأيعنحنيلامن-

:3.الذهمل؟افيتاهغزال

؟!الشيخلياليمنللليلةتلكإليكئعيدمن

مع:الزقص،معالأؤلالموعدفيهللككلنليلةتلك

:.حييتماتنساهالنليلةمعموعدمعلىكنتلقد،الدوران

من:هوالأبيضوالغزال،عينهالأنيقالر!.ذاتهلالغرفة

:.النقوشذابدهالسجلفييركض

:وكلنالزنجال،منالكبيرالعددلهذاالأمربادئدهشت

وذكر:،بكوالتنويه،لكلإشلرةلعنيكصلاللشيخ

الطئبأبقلبكوالإشادةللشعر،تجويدكوحسن،حماستك

:.بالإيمانالمفعم

تلك:بينالوحيدالصغيرالفتىنفسكتجد

:ووفاشولهاالطاعنينالرجالمنالمجموعة

وبدأ،الشايتناولمنفرغتئمانما

:"حتىالمنقل،فياحمرارأيستعرالجمر

:.بد(تم

البداية،فيجلوسأكنتئم

؟ع-،خفيضبصوتترتلون

منشغلينالجميعوكان

لاصء+!/كنتووحدك.وغارقين

بكربدهشبماذلكتواجه

33نظراتكوتنقصر.لهاجصزت

بالىء،تارةالشيخإلى

الراكض:الأبيضالغزال
:ذاتالسجادةفي

:مأخرىتارةالنقوهصن

على:النقروبدأوقوفأ،الئىوهبئالئور،احدهماطص

.الصوتكلنوخفيضأ9يطيئأ،.الرفوف

:الرفوفإيقاعتصاحبوالأناشيد،التراتيلوانطصققت

اخذ:فشينأشيذأثم.والانتظامالانسجاميعوزهامضطربة

ويتصاعد.ويتواتر،،يأتلفذلككل

:الزتجالفترى،الوهاجشعلعهالجمريرسلالعتمةوفي

:الد!،علىتنقروهيالشيخاصابعوتجذبك،واحدأواحدأ

:لالغزلمايزالالعاليةالنافذةوتحت،حصهاالدفوفتقود

:.الرحيلفيوبعيدأبعيدأيمعنالأبيض

الغرفة:وتوسصط،الحلقةفيمكلنهأحدهمترك،وبسرعة

وتلك:،القوية،المتصاعدةالدفوفإيقلعوعلى.الدورانبايىنأ

الكل:وغدا،طربأيتمايلونالجميعصاروالأنلشيد،التراتيل

:اسر!رقصفي

وإلى!حينأ،الشيخإلىللنظرتسترقوأخرىفترةوبين

:اخر.حينأاخاذبانسيابيدورالذيالرصخل

لا:بأنيقولونوكانوا،شيخكصورةالزجلفيرايت

النفسمئيتماوكثيرأ.وسحراسرعةالشيخيضلهياحد

ودنفك.شوقككللتداويالشيخمعمرصةلتدور

الرصخللكماتركفقد،الوسطإلىتتقذمانإليكأشار

فالفيلة،لحبوحئأ،لوجهوجهأ،وقفتمامتقلبلئن.المكان

كصهل.حماستكوعنحصه،ولهكعنلافاطمة"لوالدستبرهن

أظن".ماعلىقبليتتعبلنانت!فتاييا"هيا-

دصاالدفوفاصحابالىوأشلر،ذلكشيخكقلل

لك،يأنسنادصالأبيضغزالكإلىاشرتوبدورك.يتابعوكمل

عينئكويممت،شيخكفعلكملبطولهما،ذراعئكوفتحت

لك.فهللث،العاليةالنافدصةصوب

قدميكتسحب،نفسهالوقتفيشيخكبدامثلمل،وبدات

الأرضفيالمغروسالكعبقوةعلىتعتمدبحركةقليلأ

ولينأ.خفيفأجسمكويغدو،إليهوتندفعيدفعككمسملر

قبللةمكانكإلىتعود،متقطعةمراحلوعلي،وببط!

فيانتظمتانالى،السريعالتحر!كمنكشذادصالشيخ

الاستمرار.علىوعازمأ،طلقأ،متهلديأالصغيرمدارك

منانطلقث،صاخبةالرفوفاصواتتتعالىوكما

قويةوأناشيدهمأغلنيهمالرجالحناحصر

الحصتلم،وحلوة،الجزس

معنلها،فيروئهليندغم

مروالدلدفيهذجنهمالخأاكما-33ثهـد

أوصالك،فييسري

ويذحصيه،الدورانيغدصيه

حارقأالجمروشيش

العبق.البخور

جسمكأرجاءفيينتشر،ويتعاظمالخدر،هذايكبر

وصورة،المغلقةالنوافذإلىعينيكجديدمنوترفعكصها،

،فجأةوحدكالشيخيترحص.أبدأتفارقكلاالأبيضالغزال

ادركتأنبعدالغرفةصدرفيمكانهإلىخفيفأينسل

نفسك:فيوقلت.بداتماتتابعأنعليكانصمنهبإشار؟

".قبلتلقد!شيخييا"حسنأ-

التيالنقراتتلكالد!،علىالزجالمعينقروشرع

بدمة.وتمئزهاجئدأ،تعرفها

النغماتوقاندأمنتظمأ،،اصواتهمكلعلىصوثصهوطغا

قلبك.بمجامعأخذباهربتجويدم

فلاغئاهاؤللشعرقالإنعنهاصدثتكماإئهحقأ!

اجمل!

بدأوإدص،ئمهالسحرفلضرباتهللد!علىضرقي!ادص

ابهى!ولااسرعفلاوالدورانالرقحرص

فيفرقلا،يتحذصاهاويملثله،او،ذلككليطلبوكمن

ثباتك.يسعفكمادامطويلأالمضيعلىصممت،نفسك

صرخت:صوتوبلا

،تالجمرلبكلالقصلند،بئىإليئ!شيخيياهناانالا-

،\-لبلآدا



الليلةوسأريكوبفاطمة،،الأبيضبغزاليإليالبخور،وبئى

!ا.!وجديكل

كذلكيرتجفونالبيضلالرجلوترىالبرد،منترتجف

صوت.بلافتصرخ،الطويلالعمرهذلفي

فيغدوالخدر،يكبرقبل،ذيمناعظمنحووعلى

منوبخفة،تارةيموممنبإحسلسفتدورلدنأ،كلهجسمك

اخرى.تارةيطير

غريبةاماكنتجوب،رحلتالمفتوحةليةالعلالنافذةوعبر

والمخبوء،،مضوالغل،والمجهول،القصيتستكشف،عنك

والمشتهى.،والمرغوب،والمحرئم

المتققبةحالكترودنفسكومع،تارةشيخكمعتكون

سماعكمبئذلكاًدركتوقد،ثانيةتلرةفبرهةبرهة

وأبميد،كرجعالشيخصوتيأثيككانفقدللقصائد؟

غائر.صدئ

وعشت،خفلفأطيرانكويتملظملفلطمة،بداخلكتهتف

صارعندملدنياهعناخداو،للتاثكمنمديداتلحظات

الكلملتعلىيضفيوكلنمزأ،بكاةيختلجشيخكصوت

ويسكرك.يعذبهوجمأ

أبدأ،تتومفلنبأنكالظنبكويذهب،الدوانفيوتمعن

ملتثبيطاوإيقلفك،علىقدرةالأرضفيلقو؟يكونلنبل

المزيد.علىيحثذماأويدفمك،

وصلر،للنقوشذاتالسخادةمنالأبيضالغزالخرج

تارةودونك،تارةلصقككان.ووراعك،واًمامك،ممكيدور

بالسحر.مثلكومحوظأ،ببهلئهممعنأ،أخرى

تخطرلااماكنإلىورحلتمل،وسهولهغاباتهممهطفت

بشرابالعلى

صوت:بلاوصرخت"فاطمة"لهرغت

اسعدني".مل"ياكون-

ويمعن"وتحضنكتحضنهليدئها،فيتشتبكلنيداك

قوية،صيحةالشيخويطلقورشافة.سرعأالأبيضالغزال

ديك:ينل

!".منصوبفالإيوانمريدليل"ادخل-

ذراعيه،بينيحوطكومغتبطأ،راجيأيوقفكإليكيهرع

!تنساهلنسلامفينفسكوتدخلالوجوء،علىفرحويخئم

النقوشذاثالسجادةإلىالأبيضالغزالويندفع

ذروةفيبلغمكانها،يخطئهذهوبلندفلعته.غابتهليسكن

وهووالمذعرصرخةويطلقبالحاذط،بقوةويرتطماهتياجه

مخنوق،بصوتوناذحأمرتجفأالأوضعلىمتكومأيسقط

الأبد.إلىينطفئثم

بياضوالرجال،الأقصىمداهيبلغوالألم،يتعاظمالبرد

مغلقة.والنوافذ،ممدود

25-ابالآد

ممسلىمنا،ملأة

ثافط-ناة

امراةلذوجدث

الصبلحفيبجلنبكتراهلحين

والوالدئنالفهستشكز

للحيلةسببأتعنحذنهلبىط

فخذئهلتمافولا

ولذئناًوليلبمابعد

*

امراةللدوجدث

يحكيكلامها

يحكيوصمتهل

الهموئمحلصرتذإن

صدرهاعلىراًسذترمي

عينبغمضيما..الهموئمفتطير

ب!

امراةلذوجدث

تضحأحين

المدنيائمطز

تبكيوحين

الجنوملينالطيز..دمغهايكفكص

جم!

امراةلذوجدث

الجسثموجعيلة..العقلجميلة

تقلولا..منهلتركيىلا

عسلمنامراً.

عنوائهل:وهذا

طويلأ...عنهلإبحث


